
صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته وهو شَاكٍ

عن عائشة رضي االله عنها قالت: صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته وهو شَاكٍ، صلى جالسا، وصلى
وراءه قوم قِيَامًا، فأشار إليهم: أنِ اجْلِسُوا، لما انْصَرَفَ قال: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُِؤْتَمَّ به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا
رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع االله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون».

[صحيح] [متفق عليه]

في هذا الحديث صلاة النبي صلى االله عليه وسلم جالسًا لمرضه، وفيه بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام، ومتابعته
له. فقد أرشد النبي صلى االله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة من جعل الإمام وهي أن يقتدي به ويتابع، فلا
يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تَنَقلاته بنظام فإذا كبر للإحرام، فكبروا أنتم كذلك، وإذا
رَكــع فــاركعوا بعــده، وإذا ذكركــم أن االله مجيــب لمــن حمــده بقــوله: "ســمع االله لمــن حمــده" فاحمــدوه تعــالى
بقولكم: "ربنا لك الحمد"، وإذا سجد فتابعوه واسجدوا، وإذا صلى جالساً لعجزه عن القيام؛ -فتحقيقاً للمتابعة- صلوا
جلوساً، ولو كنتم على القيام قادرين. فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى
جالساً، وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه؛ فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم: أن اجلسوا. فلما انصرف
من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوافق؛ لتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلى
المأموم جالساً مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز، وهذا إن ابتدأ بهم الصلاة جالساً صلوا خلفه جلوسًا، وإن
ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم اعتل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً؛ عملا بحديث صلاة النبي

صلى االله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرِض مرَض الموت.

معاني الكلمات
شاك بوزن قاض، مريض.

وإذا رفع من الركوع ومن السجود.
سمع االله لمن حمده أجاب االله الدعاء لمن حمده.

ربنا لك الحمد ربنا استجب لنا أو ربنا أطعناك، لك الحمد، وبهذا اشتملت هذه الجملة على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
فصلوا جلوسًا ولو كانوا قادرين على القيام.
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